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   قـبل ثـلاث سنـوات تـنتـهي هـذا
الاسـبــــوع ، راقـبـت غـــــزو العــــراق
مـــراقبـــة ً  قلقــة وكـنت قــد أيــدت
الـتــــدخل العـــسكـــري لــتخلـيـص
البلـد مـن طغيـان صـدام حـسين
ولـكـن كــــان قــــد أرعـبـنـي كــــذلـك
الاسلــوب الفج وأحــادي الجــانب
الـــــــذي عـــــــامـلـــت بـه ادارة بـــــــوش

 مع الاحـداث الغـريبـة ، ولا نقـول الفـريــدة ،التي
وقعــت في أريحـــا والـتـي  –مـن المـــؤكــــد أنهـــا أول
حــالــة اقـتحــام سجـن اعتــزمـت إبقــاء الـسـجنــاء
داخل السجن –أظهرت اسرائيل ثانية ً لا مبالاة

شديدة في الرأي الخارجي .
وتقــول أغنيـة اسـرائـيليـة شـعبيـة " العـالم بـأسـره
ضـدنـا " ، وقــد يضـيف الكـثيـر من الاســرائيلـيين
انـشــودة معجـبي نـادي مـيل وول الـريــاضي الـتي

تقول :" لا احد يحبنا ، ولا نهتم لذلك ".
لقد كـان هناك بـالفعل تحول  مفـاجئ  في الرأي
ـــر الاحـتـــرام والـــرضـــا ، فـمـن العــسـيـــر جـــداً تـــذكّــُ
اللذين نعـمت بهما اسرائيل فيما مضى  ، وليس
أقل مـن ذلك علــى اليـسـار اللـيبــرالي العــريض ،
حـيث توجـد الآن رؤية معتـَــرفَ بصحـتها مفـادها
أن اسرائيل قـد استحقت هذا التغـيير في الميول :
اذ أصبحت اسرائـيل والصهيونيـة طالحتين الآن
، بعـد أن كانتا صالحتين ، وقـد تكون هذه النظرة

عالمية تقريباً  –لكن هل هي صحيحة ؟
يمكنك سماع أصداء الـتغييـر في هذه الصفحات
، وقد يكون مـحرر عمود صحفي يـستعيد مطلع
الــسـتـيـنـــات عـنـــدمـــا كـــان الاصـــدقـــاء الــشـبـــاب )
وكــــذلـك أصــــدقــــائــي ( يغــــادرون لـنــــدن لقــضــــاء
الـــصـــيف في كــيــبــــــوتــــس * مـــــــا في تلـك الارض
الـبطـوليـة ، أو قـد يكـون الـسيـر جيـرالـد كـوفمـان
يـشجب بقـسـوة الحكـومـة الاسـرائـيليـة الحـاليـة
عـنــــد المقــــارنــــة مع " اســــرائــيل الــــديمقــــراطـيــــة
الجــمـــيلـــــة " الــتــي عــــــرفهــــــا للــمـــــرة الاولـــــى في

الخمسينات .
في الـــســــابق كــــانـت جـنــين  ، والآن أريحــــا ، ذات "
حالات القـتل المـُـسـتـَـهد َ ف " وطـائرات الـ ) اف 16
( الـنـــاسفـــة لمخـيـمـــات اللاجـئـين ، والـتـي غـيـــرت
سمعـة اســرائيل قـد يبـدو الامـر طبـيعيـاً تمـامـاً ،
ومع ذلك فثمة حـالة معاكـسة سيتم الـقيام بها ،

ولاشك في أن تكـالـيف الغـزو قـد
فــاقـت مـنـــافعـه ولكـن بـــالمعــايـنــة
الــطــــويلــــة للـتــــأريـخ نفـكــــر: هل
ســيـكـــــون ذلــك صحـــيحــــــاً علـــــى
الــــدوام ؟ فــــاذا انـبـثـق ، بعـــــد كل
هـــــذه الفـــــوضـــــى ، نـــــوع جـــــديـــــد
ومخـتلف من السياسـة العـراقية
فأنه سيــُـحدث فرقـاً في المنطقة ،
وحــتـــــى الآن - وســــط العـــنف –
يمـكن للمـرء أن يـرى ذلك ، فقـد
بــُــنــي الــنــــظـــــــام الـقـــــــديم عـلـــــــى
الخــــوف والإرهــــاب ، اذ هـيـمـنـت
جـمــــاعــــة واحـــــدة علــــى الارض ،
مــُـضـطـهــِـدة ً الآخـرين ، أمـا الآن
فــأن ممـثلـين من كـل الجمــاعــات
الـــثلاث  –الــــســنــــــة والــــشـــيعــــــة
والاكراد  –يجلسـون الى مـائدة
الـــنقــــــاش محـــــاولــين تـــــأســيــــس
مـــســـــاومـــــة عــملـيـّـــــة يـــسـتــطــيع

جميعهم التعايش معها .

غــيـــــــر أن كفــــــاحــــــات الـــــسلـــطــــــة
الـعلــمـــــانــيـــــة هـــــذه قـــــد تـــصـــبح
فوضـوية ً الـى أبعد حـد وأطراف
العـنف قـــد انـتهـــزت كل تـصـــد ّع
وانـــشقــــاق ولكـن هـــذا قــــد يكـــون
أمـــراً محـتـــومـــاً في بلـــد يـتـــوصل
الـــــى تفــــاهـم مـع الانقـــســــامــــات
والـنـــزاعــــات الحقــيقـيـــة ، وربمـــا
يــتعـثــــر العــــراق الآن في طــــريـقه
نحـو بناء الـبلد بالاجـماع وليس
بالوحشـية ، وذلك يمثل نموذجاً

للشرق الأوسط .
عن: الواشنطن بوست

وكــذلك أصـبح ملـعبــاً لــسلــسلــة
مــــن الحــــــــــروب المــــــــســــتـهـلــِــكــــــــــة
للاخــضـــــر والـيـــــابــــس ومعـــــارك
الــسـيـــاســـة بـين شـتـــى الـــوزارات
وصـــانعـي الــسـيــاســة في الادارة ،
ولقـــــد خــمـــــد جــــــزء ضخــم مــن
الفـوضى والارتبـاك في واشنطن
ولكـن الفوضى في العـراق أثبتت
أنـهــــــــا أصـعـــب بــكـــثـــيــــــــر مـــن أن
تــنعـكـــس ، اذ أن افـــســـــاد نــظـــــام
اجتماعـي وسياسي قـديم العهد
أسـهل بكـثيـــر من اعــادة تـــركيـبه

من جديد .
اذا ً لماذا لم أفقـد الامل ؟ جزئياً
لأنـــنـــي زرت الـعـــــــراق والـــتـقـــيـــت
بـأشخـاص مـشـاركـين في الكفـاح
لبنـاء وطـنهم ولا يمـكننـي حمل
نفــسي علـى قـطع الامل فـيهم ،
اذ ليـس لدى العــراق شخصـيات
مــثل نــيلـــســــون مــــانــــديلا ولـكـن
العـديـد مـن زعمـائه قـد أظهـروا
شـــكـلاً رائـعــــــــــــاً مــــن الــــــصــــبــــــــــــر
والــشجــاعـــة وفن الحـكم ، تــأمل
حكـمـــة آيــــة الله العــظـمــــى علـي

السيستاني 
وقـــو تّـه المــُقـــنــِعـــة أو دور الاكـــراد
العـادل والفعــّــال أو الالتمـاسـات
المتــواصلــة مـن أجل العـلمـــانيــة
والـتسـامح والتي يـقدمهـا رجال
مــثل أيـــــاد علاوي ، فــــأنـت تــــرى
الكـثـيــر مـن المـيــول الــسـيــاسـيــة
الـفـــــظـّـــــــــة والمـــنــــــــاو ِرة مـــن أجـل
الـسلطـة في بغـداد ولـكن عنـدمـا
يـبـلغ الـــســيل الــــزبــــى وعـنــــدمــــا
تـتــصــــاعــــد حــــدّة العــنف وعـنــــد
جـّة فأنك ترى أيضاً مواجهة اللّـُ

ومضات من الزعامة .

) كـمــا في هــايـيـتـي والـصــومــال(
سادت الـفوضـى ولكـن اذا دخلتم
بقـوات قـويــة ) كمــا في البــوسنـة
وكــوســوفــو وتـيـمــور الــشــرقـيــة (

فمن الممكن أن تنجحوا.
تـــــــأمـل في مـــــــا فـعـلـــتـه الادارة في
أفغــانــستــان ، لقــد تحــالفـت مع
قـــوات محلـيـــة علـــى الارض لكـي
يتم الحفـاظ على النـظام، ولقد
دعــمــت الــبــنــيــــــة الــتـقلــيــــــديــــــة
للـسلطـة والحكـومـة في البلـد –
أي انهــــا تقــبلــت حقــيقـــة وجـــود
القـادة العـسكـريـين بيـنمـا تـعمل
بـــبــــطء وصـــمـــت لإضـعــــــــافـهـــم ،
ولـغرض زعزعـة مناهضـة المبادئ
الامريكيـة قلبَ الجيش العـملية
الــسـيـــاسـيـــة الـــى الامم المـتحـــدة
مبـاشرة ً عقـب سقوط كـابول ، )
يـنــســـى معـظـم الـنـــاس أن الامم
المــتحــــدة هـي الـتـي اســتحــــدثـت
الجـــمعــيـــــــة العــمــــــومــيــــــة الــتــي
اختارت حامـد قرضاي رئيساً ( ،
وقـــد مـنحـت الـــولايـــات المـتحـــدة
حـلف الـنـــاتـــو والاتحـــاد الاوربـي
أدوار الـبــطــــولــــة في الــبلـــــد - مع
سلطـة حقيقـية  –ممـا أدى الى
قـبــــولهـم المــشـــاركــــة الفـعلـيـــة في
تحـــمـل الـعـــبء ، فـفـــي الـــــــــواقـع
يـــــــنــفــق الاتحــــــــــــــــاد الاوربـــــــي في
أفغــــانـــسـتــــان أكـثــــر ممــــا تــنفـقه

الولايات المتحدة .
لكـن العـراق انـتهـى كـملعـب لكل
أنـواع الـنظـريـات الايـديـولـوجيـة
التـي كانـت لدى ادارة بـوش حول
الشرق الاوسط والديمقراطية و
الامم المــتحـــــدة وادارة كلـنـتــــون ،

ـ

عقـيـمــــاً ضــــد صــــدام حـــسـين –
الـــذي كـــان قـــد أصــبح غـــايـــة في
البـراعـة في الاحـتيــال والتهـريب
 –وكـــان في الـــوقـت عـيـنه يـــدفع
الــــشعــب العــــراقـي الــــى هــــاويــــة
الفقـر ، ومن نـاحيـة أخرى كـانت
الاسـتطلاعـات الـدوريـة ومهمـات
القصف تتم على طول مناطق "
حـــظـــــر الـــطــيـــــران " ، اذ تــــطلــب
الامر وجـوداً أمريكيـاً وبريطـانياً
ضخـمــاً في الــسعــوديــة وتــركـيــا ،
وكــــانـت هــــذه الــظـــــروف تغــــذ ّي
مـنــــاهــضــــة ً خــطـيــــرة للـمـبــــادئ
الامريكية في العالم الاسلامي .
وفي فـتـــوى أســـامـــة بـن لادن عـــام
1998 ، كـــانـت الـتهـمـتـــان اللـتـــان
وجهـهمــا الــى الــولايــات المـتحــدة
هـمــــا " احـتـلالهـــــا" للـــسعــــوديــــة
وتجـــويـعهــــا للـنــســــاء والاطفـــال
الـعـــــــــراقـــيـــين ، أمــــــــا الـقــــضـــيــــــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة فـكــــانــت بعـيــــدة
وتحــتل الـــدرجـــة الـثـــالـثـــة ، وفي
الــوقت نفـسه كــان لصـدام تـأريخ
أمــــــده 30 عــــــامـــــــاً في محــــــاولــــــة
تصنيع أسلحـة نووية وكـيمياوية

وبايولوجية .
والحـقيقـة الاخـرى الـتي ظهـرت
ـــــــــــــول عـــــــــــــام 2003 هـــــي أن بــحــل
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة والمجــتـــمع
الــدولي كـانـوا قـد طـوروا عـمليـة
فعـالة بـشكل معقـول للتـدخلات
العـسكـريـة كحـالـة العـراق ، فقـد
أطلقت شـركة راند دراسـة شاملة
قبيل الغـزو مشيـرة ً فيهـا الى أن
الدرس الرئيسي للتسعينات كان
هو أنكم اذا دخلتم بجنود قلائل

ـ ـ الـى الجماهيـر المناهـضة للحرب
ولا مـقتـنعــاً بــأن العــراق قــضيــة
مـيئــوس مـنهــا ويـنبـغي الـتخـلي

عنها .
لنتـذكر أنه في عـام 2002 ومطلع
عـــــــام 2003 كـــــــادت الـــــســيـــــــاســـــــة
الامـريـكيـة تجــاه العـراق تـنهـار ،
وكــــاد نــظــــام الـعقــــوبــــات يــصــبح

الأشهر الـ 18 الاولـى من الغزو ،
وهــي فــتــــــرة عــــــرضــت لـلعــيــــــان
الــضـعف والـعجــــز الامــــريـكـيـين
عـرضاً يـوقع الكـآبة في الـنفس ،
ومع ذلـك وعلـــى الـــرغـم مـن كل
هـواجــسي حـول طــريقــة تعــامل
الادارة مع هـــذه الــسـيـــاســـة ، لـم
أكـن قــادراً أبــداً علــى الانـضـمــام

المـسـألـة ، فـفي الاسـابـيع الاولـى
التي أعقبت الغـزو كنت انتقـادياً
لـــــــبــعــــــــــض قـــــــــــــــــرارات الادارة –
انتقـاداً عصيباً للغـزو باستخدام
قــــوة زهـيــــدة ولــتفـكـيـك الـبـنــــى
الحكـــوميــة للعــراق ) وبــضمـنهــا
الــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة والجــيــــش ( ،
وتــنــــــامــت انــنـــتقــــــاداتــي طــــــوال

ـ

لا يزال العراق جديراً ببذل الجهد

شـاهـاك . وهـو راديكــالي تقــدمي و" اسـرائـيلي لا
صـهيــونـي " اعتــاد أن يـصـــر ليــس فقـط علــى أن
المحــافــظين كــانــوا يعــاملــونه أفـضل مـن اليـســار
الـــــرســمــي بل كـــــذلــك علـــــى أن حــــــزب العــمـــــال
البـريطـاني بـبسـاطـة لم يـنعم بـسمعـته من أجل
لـيــاقــة نــسـبـيــة وان الــدولــة الـتـي خـلقهــا حــزب
العـمــــال الـبــــريــطــــانـي كــــانـت مـن عــــدة أوجه لا

ديمقراطية ولا جميلة .
أمــا الآن فــأن الـطـبقــات الــسـيــاسـيــة الأقــدم قــد
تـآكلت علـى كل حال تـآكلاُ كبيـراً ، وكما قـال عالم
الاجتمـاع يوري رام ) مع مسحـة تهكم عـِـرقي ( :"
المـمـثلــون الـبــارزون في المــســرحـيــة الاجـتـمــاعـيــة
الـسياسـية التي تحـدث في اسرائيل الـيوم هم من
الـيـمـين : وهـم الـيـمـين اللـيـبـــراللـي الاجـتـمــاعـي
الاقــتـــصــــــادي الخــــــاص بــــــالـــطـــبقــــــات الـعـُـلــيــــــا

الرأسمالية 
-  يــسمــى في اســرائـيل  ‘اليـســار  – ‘واليـمين
المـتعــصب الـــدينـي العـِــــرقي الخــاص بــالـطـبقــات
الدنـيا العـاملة   –يسـمى في اسـرائيل   ‘عـامة

الشعب ." ‘
ان اليمين الاخيـر هو الـذي يبدو واثقـاً من الفوز
في الانتخـابـات هــذا الاسبـوع ويــواصل سيـاسـاته
المتصلـبة ، وستـكون هنـاك نتيجـة واحدة سـاخرة
لتـشـجيع اضـافي لـرؤيـة كـليلـة تــاريخيـاً لـلصـراع

الذي غذاه الليبراليون منذ عهد بعيد .

عن الغارديان 

*جيوفري ويتكروفت هو مؤلف كتاب )
جدل صهيون :الوعي  القومي اليهودي ،
الدولة اليهودية والمعضلة اليهودية
اللامحلولة .

في محل القـرى العـربيـة " وأضـاف " ليـس هنـاك
مكان واحد لم يكن فيه سكان عرب سابقون ".

وتــــســـمع شــيــئـــــاً آخــــــر في كلام دايـــــان ، ألا وهـــــو
الــصــــراحــــة الـتـي تجــــدهــــا بـين الاســــرائــيلـيـين
أنفسهم أكثـر مما هي بـين مؤيديهـم الغربيين –
وكـذلك صـراحة الـيمين الاسـرائيلـي ، وهو مـيال
الـى المراوغة والأنـكار بدرجـة أقل بكثيـر من حزب
العمـال البـريطـاني ، ففـي تلك السـنوات الـطوال
مـن سـيــادة حـــزب العـمــال الـبــريـطــانـي لـم يكـن
الـيمين خـارج الحكـم، ولكنه كـان منـبوذاً ومـوضع
ازدراء ، وفي الـــــواقع كــــان الـقلــيل مـن الـنــــاس في
الغرب يعرفون الكثير عن الصهيونية ، وطبعاً لم
تـــشـمـل معــــرفــتهـم شـيـئــــاً عـن تـقلـيــــد الجـنــــاح
اليـميـني المعـدل " ذي الـتمـييــز الفكــري الاكبـر "
مـن صهيـونيـة حــزب العمـال البــريطـاني ، وهـذه
العبــارة أطلقهــا بيـري أنـدرســون في ) استعـراض
اليـســار الجــديــد ( . وهـــو ثنـــاء من مـصـــدر غيــر

مرغوب فيه الا أنه مضبوط تماماً .
لقــد تم تـــأسيـس حــركــة الـتعــديلـيين في مــطلع
العـــشــــريـنــــات وقــــادهــــا حـتــــى وفــــاته عــــام 1940
فلاديمـيــــر جــــابــــوتـنـــسـكـي ، وربمــــا كــــان الــــرجل
العبقـري الوحيـد الذي قـدمته الصهيـونية ، ولم
يكن جابوتـنسكي ذا تمييز فـكري عظيم وحسب،
بل تمـيـّـــز بـــأمـــانـته الـفكـــريـــة العـظـيـمـــة.    وقـــد
حــاجج في أنه اذا كــان من المـمكـن تبـريـر المـشـروع
الصهيـوني بأية حـال فقد كان علـى ذلك المشروع
أن يتـقبل بــأن العــرب الفلـسـطـينـيين لـم يكـونـوا
ليـتنــازلــوا عـن أرضهـم دون قتــال  –ولمــاذا يـجب

عليهم ذلك ؟- وأن القوة ستكون ضرورية .
وللمفـارقـة قـد تكـون أمـانته هـي التي جـعلت من
الممكـن أن يبدو حـزب العمـال البريـطاني مـتنـَـوِّ راً
ومـعتدلاً عـند المقـارنة ، رغم أنـه كان هنـاك بعض
الاســرائـيلـيين الــذين كــانــوا يــرون حق المـطــالبــة
علــــى أنه خــــداع ، في حـين أن الــــراحل اســــرائــيل

شـــرعـت بهـــا اســـرائـيل بــشـكل خـــال مـن الهـمـــوم
تقريباً ) وفي الـنهاية أصبحت بـشكل متغطرس (
في الـسـبعـينــات ، فكـثيــراً مـــا تمت اقــامـتهــا علــى
أرض خــاليـة ، وهـي مفـارقــة حقـاً بـالـقيـاس الـى
استـيطـان فلــسطـين في الاجيـال الـسـابقـة ، وقـد
اعـتــــرف مــــوشـي دايــــان اعـتــــرافــــاً ســــريعــــاً حــــول
استحـداث بلـده قـائلًا " تم بنـاء القـرى اليهـوديـة

عــدد من الفلـسطـينـيين ، ولكـن ليـس هنــاك من
شئ يمكن مقارنته بترحيل بالجملة لثلاثة أرباع
مـليــون فلـســطيـني في عــام 1948 – وهــو حــدث
أغمـض عنه الغـرب الليـبرالـي ذو التفكـير الـعادل

عينيه في ذلك الوقت .
وحتـى المـستــوطنـات في الأراضـي المحتلـة ، والـتي

وهي أن اســرائـيل قــد تم انـتقــادهــا بـطــريقــة مــا
انــتقــــاداً أقـــســــى ممــــا يـنــبغـي طــــوال الـــسـنــــوات
العـشـــرين المـــاضيــة ، بعـــد الحكـم علـيهــا حـكمــاً
مـتسـاهلاً أكـثر ممـا ينـبغي في سنـواتهـا العشـرين

الاولى .
وانه حقاً لمن الصعب التفسير لأي امرئ لم يبلغ
الخمـسـين بعــد كـيف بــالــضبـط كـــانت اســرائـيل
محــبـــــوبـــــة فــيــمـــــا مـــضـــــى ، وبــــشــكل بـــــارز بــين
الديمـقراطـيين الاجتـماعـيين الاوربيـين وحزبـنا
حـزب العمال الـبريطـاني ، ففي الخـمسينـات أقرّ
ت صـحف مثل مــانشـستـر غـارديـان والاوبـزرفـر )
بسـبب صدمة حرب الـسويس ( اقراراً بـديهياً بأن
الـصهيـونيـة كـانت قـوةً  مـن أجل الخيـر ، وكـُـتـِــبـَـت
لمحــة مـختـصــرة عـن حيــاة ديـفيـــد بن غــوريــون ،
رئـيس الـوزراء المـؤسس لأسـرائـيل ، في صحيفـة )
رجـال الـدولـة الجـدد ( وذلـك بتعــابيــر حمــاسيـة

مفرطِة بصراحة .
وكـــانـت ثـمـــة بــضعـــة أسـبـــاب لهـــذا ، مـن محـبـي
الـســاميــة اللـيبــرالـيين الـتقـليــديين الــى الــرعب
والـــشعــــور بــــالعــــار بـــسـبـب كــــارثــــة قــتل الــيهــــود
الاوربيين ، بـالاضافة الى ذلك ، فخلال ما يقرب
مـن ثلاثــة عقــود أعقـبت عـــام 1948 حيـنمــا كــان
حــزب العمــال البــريطــاني يــدعم اســرائيل ، كـان
يـُـنـظـَـــر الـيهــا وعلــى نـطــاق واسع ، اذا كــان بــشكل
قليل الـتبصـر ، على أنـها ديمقـراطيـة اجتـماعـية
نمــوذجيـة ، ولقـد بــدأ التغـييـر بحـرب عـام 1967
عنـدمـا بـدأ مـعجبـو اســرائيل الـســابقـون بـأدانـة
احـتلال الضفـة الغـربيـة وغــزة ، وتم تسـريع هـذا
الاجـــراء حيـنمــا تــولــى حــزب اللـيكــود الــسلـطــة

بصفته الحزب المهيمن .
ومع ذلـك فقـــد أغفل أولـئـك المعجـبـــون حقـــائق
بارزة ، اذ أن اسـرائيل الديمقـراطية الجـميلة قبل
50 عـامـاً مـضت كـانت قـد أسُّـِـسـَت علـى التـطهيـر
العــرقـي ، والاحـتلال الاخـيــر لاســرائـيل كــان في
الواقع أقل وحشية : اذ بعد عام 1967 تم اجتثاث

*بقلم : جيوفري ويتكروفت .كان الليبراليون فيما مضى سعداء باغفال جرائم اسرائيل ، كانوا يرون دولة ً ديمقراطية وحسب 
ترجمة : المدى

ــــــــــاذا لــــم يــــــصـل الجــــيــــــــش لم
الامـــــــريـكــي إلـــــــى مـــــــرحـلـــــــة
الاسـتقـــرار في العـــراق حـتـــى
الان؟ ربما يـكون الجـواب عن
هـــذا الــســـؤال هـــو ان جـيــش
الـــولايـــات المـتحـــدة لـم يغـيـــر
اسلـــوب القـــوة الـــذي اسقـط
به الـنــظـــام الـــســـابـق وواصل
ممــارســة اســالـيـبه ذاتهـــا مع
السكان دون محاولة التهيئة
لخـلق منــاخ مقبــول يتحـرك
ضــمـــنه.. واذا كــــــان الجــيــــش
الامــــــريـكــي قـــــــد سلـك هــــــذا
الـــــســبــيـل فـــــــذلـك نــتــيـجـــــــة
متــوقعــة للـثقــافــة والـتعلـيم
العــــسـكــــــريــين الامــــــريـكــيــين
اللـذيـن يقــودان الجنـود الـى

التصرف وفق هذا المنهج. 

فـــوسـتـــر بـخلاصــــة تقـــول انـ
ـــــــــدى ـــــــــر ل فـعـل الـقـــــــــوة اكــــث
الامـــــريـكـــــان مــن حـلفــــــائهــم
وهــذا يكــشف حـجم المـشــاكل
ــــــــش الــــتــــي واجـهـهــــــــــا الجــــي
الامـريـكي وهـو مـا يـستــدعي
ـــــــــى اســــتـخـــــــــدام تحـــــــــولـه ال
الـتكنـولـوجيـا لتقـليل نقـاط
التماس مع الـسكان، واضاف
قـــــائـلاً أن معــنـــــى الــــسلــطـــــة
ـــــــــش ــــــــــــة في الجـــــي الاخـلاقـــــي
الامــــريكـي شــــوه الكـثـيـــر مـن
الـــسلـــوكـيـــات واثـــر بـــالـتـــالـي
ــــــــــــــوعــــــيــــــــــــــة الاداء ــــــــــــــى ن عــل
والــــسلـــــوكـيـــــات الجـمـــــاعـيـــــة

للحلفاء. 
عن: لوموند
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ان هــــــذا مخـــــالـف للـــصـــــواب
وغيــر معقــول او مـقبــول من
جــــيــــــــش مــــنـــــظــــم كـجــــيــــــــش
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة ويــــــأمل
بمحـــاولـــة قـــواته الــسـيـطـــرة
علــى قــوتهـم لكـسـب القلــوب
والارواح وصـولا الـى مــرحلـة
الاســتقـــــرار واعـــــادة الـبـنـــــاء،
ــــــــة فـــمـــن بـــين )123( عـــمـلـــي
تهـدف الــى التهـدئـة واخمـاد
الـفتنــة ونشـر الـسلام مـا بين
ــــــــــــــار 2004، ــــــــــــــار 2003 و آي آي
نجحـــت 6% فقـــط مـــنهـــــــا في
خـلق محـيـط آمـن للـــسكـــان،
ذلــــك ان الـــــــنــهــج المــفـــــــــضــل
للجيش يـقوم على استخدام
القـــوة المـمـيـتــــة علـــى نــطـــاق
ـــــــــرال واسـع. ويـخـــــــــرج الجــــن
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اهـدافها العسكريـة المفصولة
عــن الاهـــــداف الــــســيـــــاســيـــــة

الاوسع! 
وذكــر الـضــابـط الـبــريـطــانـي
شهـادات الضبـاط الامريـكان
واعتــرافــاتهـم كبــراهـين علــى
هــذه الــسلــوكـيــات وقــد جــاء
فيها ان الهدف الـستراتيجي
الاول للجيش الامـريكي كان
تــدميـر العـدو، لكـن الحلفـاء
واصلوا استعمـال القوة التي
شـجعت بــالتــالي علـى ظهـور
المـقــــــــاومــــــــة واعـــــطـــت دلـــيـلا
للــسكــان المحـليـين علــى عــدم
قـــــدرتـنـــــا علـــــى اتخـــــاذ قـــــرار
حـاسم بلجـوئنـا الى اسـاليب

النزاع والاكراه والقمع. 
ويــرى الـضــابــط البــريـطــاني
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الحــربـيــة، لـم يــصل الجـيــش
الامـــريكـي بعــد إلــى مــرحلــة
الاستقـرار ويـعتقــد الجنـرال
فــوسـتــر ان هــذا الاسلــوب في
الـتــصـــرف مـن قــبل الجـيـــش
الامـريكي لا يعد مـركزيا لان
الجيـش واصل تـنظـيم قـواته
والــتـــــدريـــب علـــــى عـــملــيـــــات
ضـمن حــرب تقليـديـة وليـس
لخوض معـارك غير مـنظمة،
فجيش الـولايات المتحـدة هو
صـــــــــورة تـعــكـــــــس طــــبــــيـعـــــــــة
المجــتـــمع الامــــــريـكــي الــــــذي
انحـــدر مـنه ومـع ذلك يـــامل
الجــنـــــرال ان يـــصل الجــيــــش
الـــى نـتــــائج افــضل بــســـرعـــة
اكبــر وهــو يــدفـع البـنتــاغــون
الـــى تـــوجــيه جهـــودهــــا نحـــو
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الفــرنــسي احــاول الــسيـطــرة
عـلى قـوتي، واحتـرام الخصم
واسهـر علـى مـراعـاة الـسكـان
وانقـــــــاذهــم واطـــيع الاوامـــــــر
واحـــــــتـــــــــــــــــــرم الــقـــــــــــــــــــوانـــــــين
والاتفــــاقـيـــــات العــــالمـيــــة انــــا
ـــــــــــى الـعـــــــــــالــــم مــــنـفــــتـح عـل
والمجــــتــــمـعـــــــــــات واحــــتـــــــــــرام
الاخــتلافـــــات فــيهـــــا".. هـــــذه
المقـارنـة تفـسـر كل شـيء كمـا
يقــــول الـعقـيــــد روبـي، ويــــرى
الجـنـــرال ايلـــوان فـــوسـتـــر ان
ممـارسـات الجيـش الامــريكي
هي واحدة من الـعوامل التي
تفسر فـشل دول التحالف في
استغلال نجاحهـا في اسقاط
صــــدام حـــسـين، فــــرغــم تلـك
الخبــرة في مجــال الـعمـليــات
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مـعــــــــــــالجــــــــــــة الامــــــــــــور بـــــين
الامـريكان والاوروبـين، اجرى
الـعقـيــــد روبــي مقــــارنــــة بـين
الفـــــريقـين مــن خلال قــــراءة
"قــانـــون الجنــدي" الامــريـكي
ثــم الفــــرنـــســي اذ يقــــول انــــا
ــــــــــات ــــــــــولاي اخــــــــــدم شـعــــب ال
المتحـدة واتحـرك ضـمن قـيم
الجـــيــــــش واظـل مــــــســـتـعــــــــداً
ـــــــــاك مـع الخــــــصــــم لـلاشــــتــــب
وتـــــدمــيـــــر اعـــــداء الـــــولايـــــات
المـتحدة.. انـا حارس للحـرية
الامـــريكـيـــة واسلــوب الحـيــاة
الامــــــريـكــي".  امــــــا قــــــانــــــون
الجنـدي الفرنـسي فقـد تمت
صيــاغـته بـطــريقــة مخـتلفــة
تمـامـا اذ يقـول فـيه الجنـدي
الفــــــرنــــســي: "انــــــا الجــنــــــدي
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اثـيــر هــذا المــوضــوع في حــوار
شـهــــــــدتـه نــــــــدوة اقــــــــامـــتـهــــــــا
مؤسسة البحث الستراتيجي
) (FRSلــنــــشـــــره في مـجلـــــة
وزارة الـدفــاع التـي تصـدر كل
اربع سـنــــوات وكــــان بمـثــــابــــة
وثــيقــــة عـبــــرت عـن الــــرؤيــــة
الـستـراتـيجيـة لـوزارة الـدفـاع

الامريكية )البنتاغون(. 
جـرى الحــوار بين الكـولــونيل
)الـعـقــيـــــــد( جــيـل روبــي مــن
الجـيـــش الفـــرنــسـي / صـنف
المـشـاة والجنـرال البــريطـاني
نيـجل ايلــوان فـــوستــر الــذي
خدم في الـعراق تحت القيادة
الامــــريـكـيــــة حـتــــى تـــشــــريـن
ــــــــــانــــي مــــن عــــــــــام 2004، الــــث
ــــــــد الاخـــتـلاف في ولـــتـحــــــــدي
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في حوار عسكري فرنسي  –بريطاني:

الستراتيجية الامريكية وراء الفشل في العراق 

التراث المريــــــر لاسرائيل واليـــسار


